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المنتظر.المنعطضويكونسيأتيحتماغفلاهكذا،تنطرهاوتتصورهكنلمبئكلعنهاانفصلتللقد

الشكلأبهذامصيررينعطفانتتصوركنتمتىالنهارواضحةفي،الانايامكضيع2ما.كلهالعالمواماماراًدتكءن

لسانلطتعلك،اخبةءكبيرةمدينةحضنفيملقىاليوموانتتزوجالتيالمدينةستشاهد..الانفعالمنشسلقطاعصطبككانت

نعالى.العطئرمنزإقكوتعصر،الهردمنجلدكوتحكالجوعمناصاب!كاليىءكنت..للنصرتغنيثميافاستشاهدها،ابوكفيها

تعزؤءعندماتصفعكوعيوذ!م،المقوسةالهزيلةكامتكتسحقالغرباءصلبلانهاالاهمهومدينتكمصيرلكن،الهصرعنللغناءوحنجرتك

.المرفوضوجهكءن.الحسبانفييكلنلمماحدثثم،الموضوع

رفم!مفجوعانت.الفاجعةيومعئهيقالانيصح،اليومالضب،الممتدةالعريضةاطويلهاشوارعهامن،منهاتقرفكنت

فأروانك-الغرباءءوائدشس!ولضالكلبانكتنكرهل.مكابرتكلءيعاداشجارهاوراءيخن!بىءأو،صديقفيهاي!ن!ظركلا

وجم!تنتظمانحتىتس!ننطيعلاواثك،كلهاالعالبمقططتحاص&-جبان،واح!ةروظةالدف!قلبكتمنحلملانها،العجوزتسميهاكنت

ولبالحيواثلىالر!قج!يةكلاررءاس،الناسفيهاوتمقت.يتيمةواحدةمرةلوالفعلو!مدك

اصحاب!ايبولالشاهقةوالمئازل،قفاكعلىمصؤء..،كذا"5:لمحالشءغ"!"صيحة،اكعددةاحيائهافيوالموزعينألمتهـنائرين

.الموتمناث!يد!ربكالحياةعنبعيدوأت،رأسكعلىالمترفونال!ت-الونكانواالناساولئك..سفاكمضطق!"الوادكتف))و

والوضوخةوالمباشرةبالصلحقامنت،مخالثاعونألااع!نندتكن!."ومااليهمتن!نملم.الوجوهو!مبيراتا-"محنةابنفسصمتك

كبماالسا!صقةوهجمنتفروان،فخادعا-كلونانالاتملكلاالانلمجى-روالعادة،العادةتكرار،العادةغيرب!ميربطنيالذيماتقول

ا!ى،عنكالظلمد!ئتكغادرت..سافوةو!داكتواجهك!اهيو-ا.والحركةالحياةزرفوانتللاانرهامبخددأئماور!وخ

.يفالركانيستحقشيءفيكيبقولمهـنقرابةتشدكوكانت،شبهاتواكنرهانظافةأقلهاحتىخ!بوتها

اورطفة،هذهمنابعد..-كيلومتراستينبمقدارعنهابعيدالسترتحرقساعاتكهـنا.وروادهاوطاولات!اوكرالصيهاالىزواياهانوعم!"ن

هـن-!يلاثياءمفارقاى.واطرلىاكسىما-اليهاركضتلو!صتىالف-وارعالىالمقا!ط"قذفكثم،الورفىولحبوالضحكالنرئرةفي

شهربن.كبله!ذايحلمثلم.غاماستينكبلتدهـ؟هاانتسطيعءول-رةوؤلمعن،الناشنفةوشفاهكالفارغةجيوبكتتءس،الورميحة

لنمالزوهوعميق،؟نكلميلادمصىقعلحثميلاذدلىف!للمبتبدعنا!الهبعدؤلإلذبل.يومكلفيهاالسقوطعلىاد"عتالضيالفراع

!..كورلدان!لؤ!!عابهاابر9رولىتقف،م!باتها!وىالمديخنةمنتحبتكنلم

سئت!ضلقيناواذا،ؤخوجانيح!،مذعوراعائلتكلافرادقلت."قرأبيتكالىو!ودجيبكبهيسمحماوفتري،والجرائدالمجلات

..7كله-االقراءةا)ىوتعودتقرأظلو،كالأخوذالاورا!منصملأتمهءا

والدكوأ!عتالاطفالبراءةعلىجدفت،بالاطفالللمودحروجتعللتعزاءليساً،*إ؟تتوؤوبأنواثقاكنت!فى.اءماقكال!عداهم

السوارعفيانزرنست،كا!غجري!ةكءلىفراشك!لمتوجوديعنيؤماذا،واصغرهاالمدناضيقفيموجودةفالم!بات،لك

مىدنخلاف!علىالمصابةمدينتكفبماكهراوواضعة"بربسعبطةمكضة

جوفك.فيترقصالخولىالههوالمدرهـ-"ايضاو!اك.شيءلا*اتأرثخيهاسيةبالشا*الما
هلىا.يصحلا":وج!هعلىتتمطىوالدهشةحاركلكقل

المطالعمةالىتعرؤتمنذ.اليوميوعذابكاليوميصليثككانتالمدرس
اهـروحوبص،مخروالخطر..!*نرى":لهوقلت."ءب

ظامساو:وكتهاومدرلسيهاطلابها،المدرسمةتحتقراصبحتاثخصية

لا.ص-..ه."يهمشيءلاءسشقبلا،جاهزامستقبلالكتهيىءالمدرسةكائف.فيهاشي،ولملىدلى

الهبد.اروممنايرمظول.الصغهرس!لهكمعكوتدحرجابر-دد،باددوسحتى.جوااليهتبنيولاا!يهطمحلاومعلباجا!ا

الاسفنجيةالكرةيحاور..ال!بتاءامبهايلصالتىلالح،رةيحلمكان

....ورمتقبلعرتبحثكنتولانك،فهاالطلاباف!ءلى3نتاللعسكري

عيوثهصوب.إ،-"مشمىانئريد":لهقلت.واثهاكا!لم!ى،ليكو.!تاؤط،ذانكوتحققشرصيتثفيمهتجسد!ايرامصمونايحمل؟7خر
عندها."كانبانت":وثقةباصراًرعيناهوقالت،

51.دكطعلاقة.اثصسوبي!بيمنكليسوانه،فعلا،كاذبانكأيقئت.الخمهوصيجلدكنقاء"اى.

)؟النئصب!ليرنفقانمنجسدكعلىحريصاكنتكئك4يىهحرالذياليوم،المنسودالاخضراليومبذلكتحلمموكنت

يتسب!"عاللعى،الطريقفيتركضواخئت!رافقكوجعلتعه،والرصاصذلك"رصدكأت.والاضالمجهولوتعانق،الابدالىوترحلىمديرتك

.الدارء.احب/.وشبابكعمركلهوتنثابيوم

تجاوزتث"،الجسرالعزاةيضربانقببرعائكرافرادقيوزت"كلونيادط،تته.ورانتسضطيعحهىاو،تتصورتكنلملكأفى

ء-لىاؤحمتقدكانك،يح!ماكعيمحنلم،لركضوظللتالجسرءثدء-اعاركيا..القطةموءتلمماتهـربكالاخرينفارمجرد،ؤ(راً

ارطولة.لدوراست!دادنحيرعاقلكنك،بطلهانتبسملادبفيذم!العالمفيالقططاجبنتموء

الاشياءتمنح،الارانتصري-طنلم،النارمنخلالفاكنتائكا!م،الجا!ةالىوتن!ب،بللأمالمدرسةستجتمازانكانصقدكأت

!والحضورالولادةامتياز.واطيثهاانضرها-واقلوفاعلية!ويةاحمر،اخرمذاقالهاويصبححياتكتتحولوهناك

جسعدكبماءبانواثقاكنتومنك،تدريكنت،غب(محنلم.ومو!ابلادة

والاخير.لاولىالهمهو.اليومذللكياتيانبدلالاص!قائكوتقولى.و-كلتبمنبوكنت
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عن.
،اللحيرانمص،.الافاقللندمعاد

4،الضيقيشمقوان-المعبدااالكهوفعلاموا!يح،الاصواتالمرعبةكالريح.الماجنا*ايلكا
،الاعما!مىالاصتفتلعوصولمهض!اد

لغريق،يش!كو!عريق

لمتهمزالرحوةوالارف!،الساح!اتكلمنيتسملل

،آالاتداتغوروكناد،الامواتالىالموتفديزيد

،الانسانويحيا،اليناعلدقدالقاتلالندما

الظدالم،الزمنفييتيملصاركم،وغنينابةلحزناففرشنلا

رعبه،يشكوكم،وصليناالميمونمقدمهو-مدناا

الركبه،الىالطينفييغرق،الصلواتالىالناسكلودعوناأ

الرحبة،فالارض،للخيبةيا،لكنإ

،بالانسمانضاقت،النماسكليستوعمهلما!مد(

ا!خ!ىاًحمد..
ابابادأديسا!يمنيمةالمفوضية.،احساسبلاأقونالباوفيل

-5عئ!ى!و
5ةنعبمههـكيو

نفين؟لين-ةمعاملاتكيركلمناللذيالييوازاتموظفلكقايأيرتميالدخان..رويدا،رويداعنك"بتعداريحامعالموأخنت

والحديفقهالفديمبيتكمععنهلووجهاوأصبعت،برهةسرحتلقد.لذلكمرتاحاوكنت،اصحابهاانفاصويسلبالمدينةفوق

ثروةفيالموظفبتماتساءلت،ؤيهانتماالىانتقلت.والامدقاءعلىؤ!ت،عائلتكافرادتذكرتذلكوبعد..الخطرعنابتكثت

الدك،السؤالارتدأاياميقيماين:تساءلت،والدهف!لأالانئئعاجخفهظنفسهالوفتوفي..شجرةبفربتنتظرهفورحت،مصيرهة

ولجوما.كنتاكنك.تانالىوتخطوة،باصاوصيارةعلىحصلوافديكونواان

؟!مقيمانتفيالقمر..احيياعلم-لك،بيديهإوحإشمقيقكوكان.سدينباامكتظاباصوءو،لحظة

معتيولمكلمنايمكاو،القمرفيحفامقيماتكونلووتمنيت..الفرعأ؟وابةالىصاعهكأنكاليهصعدت،فربكالباص"وفف

..منبوذ،الضتيئظةاسعدتك،ا)نبيةاجسااخذت،قلبكهكانتح-ممن

مفيما!لستانا-:باصنعنفراتحلهفلت.حبيعياكانلفد

بممبووطةابن..الاخ-:وفال!:إفؤ:/وعأوفيفهقهفان.الفراشمميمكوموانت،اللاه!ثفرارهفيالباصمضى

4لللت،تنفمنرانفدتات-صالاتمفقأازهذامنتكايةتوكلونالخلاصمرفاالىتصلبذلك،عمانالىفصلانهمكككن

...وانصرفت.خقظا:بافتضائئ.القبرعن،اهص،عنببدا

ارجاءهتةوفطأقدامكأخذت،العامالثمارعالىالمةاقبصقكاعت

المثهضففيتسيروبقيت،الشارعمنتصفاخترقت..هدىغيرعلىوضوحااكأرالامورا!حت،مضوقتإيمنواكثرالالط

..المجنونا!كالسكير.ورعبا

ه!نك..السرعةبمصرقاةلمطيؤمنسيارةظ،ركخ!فمنزعقتالغثيانخىتمقتهاكنت.المدينةمناحدي!رجانقبلخرجت

السهئأ.تصخللم.اله.عبةالاخهيارسماعةوحتى

6الابتعادوبااتاني،بسيكايوئعأماالعفلفيكيفننرقىكانهائما،وحيداالمةئوارعفيتمتجوئياصبحت.عمانفيارتمتت

الىتقذفك.تص!مكالسيارة؟!ماذا..ههعنادكفياممنتولفك-.وجهكعلى

..دماتهافيتسبحجثة،كالمفايةالشارعناحيةلنفسيتكملاءمةالمناخاتاكثرالمقاهي-مناخ،المقاهيالىتعرهـت

جسدو.يمتلف.باعئأوبةنئنوتلفنك.ومزاق!ك

مللا!م!مش!مرةباطرافهـكواذا.المستشفىفيانتولذاأفف!،البقاعوطولباهـلأمة!أتهم،اهاربينااص!قا،كصاف!ت

.والينكضئءفيالورقةلعبمشاهشنهنتهوريبولك،حهةوتضاحكتضحكت

وتمذه!رت،اريحاورارفعلعنسلذواالنينتذفرتللحظتهالهمجائرةمنودخنوا،سجالرهممندخنت،مألوفه!رلنسيابدلآ

عبسدككانلوومنيت،اريحافيالبفاءعليتاعرواالذينيفرانك.المعتادفريحهثكما

تتمسلتة.لهبملساليما،اكةكرتجيدلئلا،ثاني!الحرمهفتجددلاانأملككعنوكان

عمؤننفى.وئئسدش،ورسئئونانتنمابيركأت،ثانيةالحركئتحدثلك.امحمافكءبررحلتهالخوفطويسمت!أنف

اخذت..ب!نحملهالكوبللابهالسغاك!نحادةهـاعرواخرقضن؟.ظر!فيكانكاشه)لووقبل.خ!ططواصجت،ئبا!ه!،خادرا!انالى

وبدون،اًوراهكحولباحةامالملتفةوالافكسة،الضماداتفيتحدؤئ.الانسكئامربمن!هى(مم!نفبون

دتنيك.منبفتأارةتنمبتئالدموع3انتءقدماتحزمناحزنت،الصشفمةتففدلم،الدياةهيالحياةظلت

ابعدانكئهلإكفوانت،اتفيفيمارصالينمنكان،عندئذنفسهالوفتفي..،تفسخوااصمئقواالةئينعلىرخ!يصامجالاتما

..اريحاعنممونماهربت،وذيئاحاذفافنتولانك،منكهواحدا.لكن"لانكابتهمئت

وتمبكي.كبكي!رحتب!حهثحولنقوفعتسلىتظلانوأفلرت،المريض-رو.نا-!فك.المئاسبالوقتفي

بنظواتيمشرونكوالنزلاءوالممرثاتالممركونحولكتيأمةأ...العراءاًلىالاكف!اةأحجارةمنتهرينالتيكاحلاب،الحيلأةفيح

..القاعالى..الىالفاع،الريرفيتفوعتأانتفيما،والنسفقهالحعقنلائتي/

الويييبمىم!ح!دالارثالأ-عطن.518ص!مةصويعالانافف
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